
كيـف تعمـل حكومـة الاحتلال علـى تسـليح
صناعة السينما؟

, فبراير  | كتبه نعوم شيزاف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تعدّ مدينة الخليل في الضفة الغربية، التي تبعد أقل من ساعة بالسيارة عن القدس، مكانا فريدا من
نـوعه لأنهـا المدينـة الفلسـطينية الوحيـدة الـتي يعيـش فيهـا المسـتوطنون اليهـود بين السـكان المحليين

وليس في مجتمعات منفصلة.

لهــذا الســبب، رغــم انســحاب الجيــش الإسرائيلــي مــن مــدن الضفــة الغربيــة الأخــرى في منتصــف
التسـعينيات كجـزء مـن اتفاقيـات أوسـلو للسلام، إلا أنـه أبقـى سـيطرته علـى المركـز القـديم في الخليـل
الـذي يضـم الموقـع المقـدس للمسـجد الإبراهيمـي، وهـو المكـان الـذي دفـن فيـه النـبي إبراهيـم. وتُعـرف
المنطقــة باســم “خ ” وهــي منطقــة حضريــة خاضعــة لأحــد أطــول احتلال عســكري مبــاشر في العــالم،
ية مغلقة وحركة الفلسطينيين وهي حقيقة يمكن لأي زائر إدراكها على الفور حيث أن المحلات التجار
مقيـــدة بشـــدة بينمـــا تنتـــشر الجـــدران الخرسانيـــة والأسلاك والكـــاميرات الأمنيـــة والحـــواجز ونقـــاط

التفتيش في كل مكان.
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بعد أن خدمت في الخليل كضابط مشاة شاب في التسعينيات، أشعر بارتباط خاص بهذه المدينة. لقد
عـدت إليهـا في السـنوات اللاحقـة كصـحفي، ومـؤخرا، عملـت مـع المخـ الوثـائقي الإسرائيلـي المخـضرم
إيــديت أفراهــامي علــى فيلــم يــؤ تاريخهــا الحــديث، مســتخدمين أصــوات الجــنرالات الإسرائيليين

الذين حكموا المدينة لسرد قصة السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية.

عُرض فيلمنا بعنوان “مختبر الاحتلال “خ ” في تل أبيب في أيار/ مايو الماضي وبثته القناة الوثائقية
الإسرائيليـة، لكـن خلال الأسـابيع الأخـيرة تعـرض فيلمنـا الوثـائقي للهجـوم والُغيـت العـروض، وشنـت
حملة تشويه ضدنا على الإنترنت. لقد ساءت الأمور منذ أن تولت الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين

نتنياهو السلطة في كانون الأول/ ديسمبر.

ير الثقافة الجديد، ميكي زوهار، فيلمنا وفيلما وثائقيا جديدا آخر بعنوان “طفلان في اليوم” اتهم وز
يركز على اعتقال الجيش للقصر الفلسطينيين، بتشويه سمعة “إسرائيل” والإضرار بسمعة الجيش.
وقبـل أن يشاهـد هـذه الأفلام حـتى، أعلـن زوهـار أن مكتبـه يـدرس الإجـراءات المحتملـة الـتي سـتتخذ
ضدها، بما في ذلك إجبار المخرجين على سداد أي تمويل حكومي سابق، وهو مطلب من شأنه أن

يفرض غرامة كبيرة على شركات الإنتاج، علما بأنه تم إنفاق الأموال المعنية بالفعل.

يأمــل زوهــار أيضًــا أن يمنــع أي مشــاريع مماثلــة مــن خلال مطالبــة صــانعي الأفلام الذيــن يســعون
للحصــول علــى منــح حكوميــة بالتعهــد بــأن أعمــالهم لــن تــضر بســمعة “إسرائيــل”. ونتيجــة للســيطرة
الجديدة التي يحظى بها الجناح اليميني على البرلمان، فإن مقترحات زوهار يمكن أن تصبح حقيقة
يبًــا. بالإضافــة إلى ذلــك، مــن شــأن اعتمــاد صــناعة الســينما الإسرائيليــة علــى دعــم دافعــي واقعــة قر
الضرائب أن يجبر العديد من صانعي الأفلام على توقيع مثل هذا التعهد أو المخاطرة بعدم إكمال

مشاريعهم.

يـة ير الإخبار عمومًـا، لا يحـب المجتمـع الإسرائيلـي مناقشـة موضـوع الاحتلال، وبالتـالي أصـبحت التقـار
المحلية حول هذا الأمر نادرة في السنوات الأخيرة. وفي أغلب الأحيان، تُروى هذه المواضيع من منظور
“القضيـــة الأمنيـــة” مـــع إعـــراض عـــن طـــ مســـألة حقـــوق الإنســـان أو غيـــاب الحقـــوق السياســـية

للفلسطينيين.

مع ذلك، ظل المشهد الوثائقي الإسرائيلي المزدهر فضاءً رئيسيًا لتعريف الجمهور بالواقع الذي تعيشه
الأراضي المحتلـة، والثمـن الـذي يـدفعه المجتمعـان مقابـل ذلـك. لا يسـتمر صـانعو الأفلام في توثيـق مـا
يحدث في الضفة الغربية فحسب، بل ينجحون أحيانًا في إشراك المجتمع في الوقت الذي تفشل فيه
ــات ــذا فهــي تمتلــك القــدرة علــى تجنــب الرواي ــا خاصــا بهــا، ل الأســاليب الأخــرى. تخلــق الأفلام عالم
والأيديولوجيات المهيمنة، لخلق تواصل على المستوى العاطفي، وليس فقط على المستوى الفكري؛

كما أنها تروي قصة وغالبًا ما تقدم فرصة لمواءمة منظور جديد.

إن الأفلام الوثائقية المشهورة التي تم إنتاجها على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، مثل “القانون في
هذه الأجزاء” وفيلم “المحامي” الحائز على جائزة إيمي والفيلمين المرشحين لجوائز الأوسكار “حراس
ــاميرات مكســورة“، قــد ســلطت الضــوء علــى الممارســات القاســية الــتي تســتخدمها ــة” و” ك البواب
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“إسرائيل” في الضفة الغربية وأثارت نقاشات عامة شرسة.

كثر من ذلك، من خلال تقديم فحص ساهمت أعمال أخرى مثل “الصندوق الأزرق” و”طنطورة” بأ
نقــدي للروايــة الرســمية بشــأن جــذور الصراع العــربي الإسرائيلــي. ومــن غــير المســتغرب أن تولــد هــذه
الأفلام الوثائقيــة بالفعــل الانزعــاج ورد فعــل عنيــف. والآن، يــرى اليمين الإسرائيلــي، الــذي ســعى منــذ

فترة طويلة إلى ن الشرعية أو حتى تجريم انتقاد الاحتلال، فرصة لإلغاء مثل هذه الأفلام.

قبــل بضعــة أســابيع، ألغــى مجلــس المدينــة فجــأة عــروض فيلمنــا الــتي كــانت مقــررة في قاعــة عامــة في
برديس حنا-كركور في شمال تل أبيب، بحجة غريبة مفادها أن الأماكن العامة لا يمكن أن تستضيف

أحداثًا مثيرة للجدل سياسيا.

لا يمكن لـ”إسرائيل” أن توفّر الديمقراطية لمواطنيها من جهة، والدكتاتورية
العسكرية لغير مواطنيها من جهة أخرى، دون أي عواقب. ومع أنها تمكنت

من تفادي ذلك لفترة طويلة، إلا أن لحظة الحقيقة قد حانت الآن

كمـا هـدد أعضـاء مجلـس المدينـة في القـدس بقطـع ميزانيـة “المكتبـة السـينمائية في القـدس” في حـال
عُـرض فيلمنـا الوثـائقي. (رغـم ذلـك، قـام المركـز بعرضـه). نُظّمـت مظـاهرات في المكـاتب السـينمائيّة في
ضــواحي تــل أبيــب في هرتســليا وحولــون حيــث عُــرض فيلــم “طفلان في اليــوم”. ونُــشر رقــم الهــاتف
الخاص لرئيس بلدية حولون في مجموعات على واتساب من قبل ناشط يميني، وانتشرت الميمات
والرسائل المتداولة بين الجماعات اليمينية التي اتهمتني واتهمت مديري المشارك بمعاداة السامية

وبأنني أحد نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

بقــدر مــا يمكــن أن تكــون الهجمــات الشخصــية مرهقــة، فــإن التطــورات الأكــثر إثــارة للقلــق تتجــاوز مــا
نعيشـه في حياتنـا. يعتمـد إنتـاج الثقافـة والصـناعة الإبداعيـة في “إسرائيـل” علـى المساعـدة الحكوميـة،
ــا لصــانعي الأفلام. ومــن خلال ــوطني، منحً ــد مــن الصــناديق، إلى جــانب اليانصــيب ال وتقــدم العدي
تسييس هذا الدعم والتهديد بمنع صانعي الأفلام اليساريين من تلقي المنح وإخضاع المشاريع إلى
إشراف ســياسي، يبــدو أن الحكومــة الجديــدة تســعى إلى تحويــل صــناعة الســينما إلى وســيلة دعايــة

للدولة والاحتلال والحكومة.

يــر الاتصــالات الجديــد، شلومــو كــارهي، إلى في الواقــع، تتجــاوز المشكلــة ميزانيــات الأفلام إذ يســعى وز
كبر المستثمرين في المحتوى الأصلي إغلاق هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، وهي واحدة من أ
في إسرائيــل. ووفقًــا للتقــديرات الشائعــة في الصــناعة، فــإن الحكومــة تنــوي تحويــل جــزء مــن ميزانيــة
ية، وخاصة إلى قناة إخبارية صغيرة يمينية متشددة تعتبر على “كان” على الأقل إلى الشبكات التجار

نطاق واسع المنصة الناطقة باسم نتنياهو وأنصاره.

علاوة علــى ذلــك، قــدّم تحــالف نتنيــاهو مقترحــات مــن شأنهــا أن تجعــل الصــحافة النقديــة والعمــل
الوثائقي شبه مستحيل. ومن شأن مشروع قانون أن يمنع بث التسجيلات التي تتم دون موافقة
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أصـحابها، بينمـا يحظـر مـشروع قـانون آخـر تسـجيل الجنـود أثنـاء العمـل، أو حـتى مشاركـة مثـل هـذه
الفيــديوهات عــبر الإنترنــت. ينــد اســتيلاء الحكومــة علــى صــناعة الثقافــة والإعلام ضمــن الجهــود

المبذولة للحد من سلطة المحاكم.

يركزّ فيلمنا على فكرة أن ما يحدث الآن في الخليل يمكن أن يحدث وسيحدث في مكان آخر؛ أولاً في
الضفـة الغربيـة والقـدس الشرقيـة، ثـم داخـل “إسرائيـل”. لهـذا أطلقنـا عليـه اسـم “مختـبر الاحتلال”.
وبالفعـل، فـإن طريقـة اسـتقبال هـذا الفيلـم والجهـود الأخـيرة المبذولـة لقمعـه قـد أضـافت ثقلا لهـذه
كملهـا. لا كـبر حـتى مـن صـناعة الأفلام بأ كـبر مـن مصـير الفيلـم، وأ الفكـرة، لكـن القصـة الكامنـة هنـا أ
يـة العسـكرية لغـير مواطنيهـا يمكـن لــ”إسرائيل” أن تـوفّر الديمقراطيـة لمواطنيهـا مـن جهـة، والدكتاتور
مــن جهــة أخــرى، دون أي عــواقب. ومــع أنهــا تمكنــت مــن تفــادي ذلــك لفــترة طويلــة، إلا أن لحظــة

الحقيقة قد حانت الآن.
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